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 ملخص البحث
زعزعــة نســي  تعــد الفتــاوت التكفيريــة مــن الموفــوعاو الفقهيــة والعقا؛ديــة الخطيــرته لمــا ت ــكل  مــن تهديــد كبيــر فــي 

اللحمــة المجتمعيــةه ؤذ تــىدإ ؤلــا ؤذكــال الفتنــة الطا؛فيــة التــي تعيــق الســلم المجتمعــي، عــن طريــق ت ييــب العقــل، 
واتبــاا الهــوت. وهــذا الت ييــب يــىدإ ؤلــا ن ــر ا فكــار التــي تبــث الكراهيــة وســفح الــدماله ولهــذا يــروم البحــث ؤلــا 

التـي تتكـق قرالاتهـا الخاط؛ـة علـا اسـت  ل الـنص القر نـي،  تقديم رىيـة نقديـة للك ـن عـن ة ميـة فتـاوت التكفيـر
والسنة النبوية ال ريفةه وذلح ل رعنة مآربها. وقد اسـتند البحـث فـي ذلـح النقـد ؤلـا الرىيـة المعتدلـة للـنص القر نـي 

 مُدعمةً بنصوص السنة ال ريفة وك م أهل البيو )عليهم الس م(.

فيهــا نمــاذن  مــن الفتــاوت التكفيريــة التــي أصــدرها تنةــيم داعــ   انــتةم البحــث بتمهيــد ومحــاور عــد ت ذكرنــا
الإرهابي، أما التمهيد فقدَّمنا في  توط؛ة عن الفتاوت التكفيرية في فول ن أتها، وأسبابها، ففـً  عـن طريقتهـا فـي 

مور خالفـو است  ل النص القر ني والسنة النبوية ال ريفة، وبعد ذلح استعرفـنا نمـاذن مـن الفتـاوت التـي أفتـو بـأ
القر ن الكريم والسنة النبوية، فجالو علا أربعة محاور، وقد أثبو الباحث فساد تلح الفتاوت، بالاستعانة فـي ذلـح 
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الســ م(، معــززت بالمصــادر والمراجــي القر نيــة  بــالقر ن الكــريم والســنة النبويــة ال ــريفة، وروايــاو أهــل البيــو )علــيهم
 ث بخ صة بينا فيها أهم ما جال بالبحث.والحديثية والتربوية. وقد اختتم البح

  السنة_ الفتاوت_ التكفير_ النص_ المحاكمة : المفتاحيةالكلماو 

 

 

 المقدِّمة

 

الطيبـين الطـاهرين،   لـةالحمدُ لِله حمد  ال َّاكرين، والص تُ والسَّ مُ علا رسولِِ  ا مين، سيِّدنا محمَّـد  وعلـا 
 وأمَّا بعدُ...

مـا يسـما بــ) داعـ ( الإرهـابي التكفيـرإ جملـة مـن الفتـاوت التـي خالفـو القـر ن الكـريم  أصدر تنةيمفقد    
والســـنة النبويـــة ال ـــريفة، جعلوهـــا ســـوطًا مُســـلطًا علـــا رقـــاب النـــات، فأفـــحو صـــكوح عفـــو وســـما  للمت عبـــين 

معي، ولا سيما في عالمنا والعابثين بالمبادئ والقيم، ممَّا أدت ؤلا عدم استقرار المجتمعاوه  ن  يهدد السلم المجت
المعاصــر الــذإ انت ــرو فيــ  موجــاو الإرهــاب والعنــن المســلت ووجــود جماعــاو وتنةيمــاو ؤرهابيــة تعمــل علــا 
زهاق ا روا  بدعوت الجهاد، ولكـن يبقـا  التخريب والفساد، وزعزعة ا من والاستقرار بالتفجير والاغتيال والقتل وا 

كل مةاهر العنـن والإرهـاب المنت ـرت اليـوم لا يمكـن بأيـة حـال نسـبتها ؤلـا الفرق وافحًا بين الجهاد والإرهاب، و 
 الجهاد الإس مي ال رعي.

ولخطورت هذه الفتاوت علا السلم المجتمعي  رعنا بمحاكمتها أمام النَّص  القر ني، والسنة النبويـة، وروايـاو 
ت ذكرنـا فيهـا نمـاذن  مـن الفتـاوت التكفيريـة لينتةم بتمهيد ومحاور عد   أهل البيو )عليهم الس م(، فجال هذا البحث

التي أصدرها التنةيم الإرهـابي، أمـا التمهيـد فقـدَّمنا فيـ  توط؛ـة عـن الفتـاوت التكفيريـة فـي فـول ن ـأتها، وأسـبابها، 
ففً  عن طريقتهـا فـي اسـت  ل الـنص القر نـي والسـنة النبويـة ال ـريفة، وبعـد ذلـح استعرفـنا نمـاذن مـن الفتـاوت 

تــو بـأمور خالفــو القــر ن الكـريم والســنة النبويــة، فجـالو علــا أربعــة محـاور، وقــد أثبــو الباحـث فســاد تلــح التـي أف
الفتــاوت، بالاســتعانة فــي ذلــح بــالقر ن الكــريم والســنة النبويــة ال ــريفة، وروايــاو أهــل البيــو )علــيهم الســ م(، معــززت 

 البحث بخ صة بينا فيها أهم ما جال بالبحث. بالمصادر والمراجي القر نية والحديثية والتربوية. وقد اختتم

وأخيــرًا نســألُ الله  تعــالا أن يوفقنــا فــي هــذا العمــل خدمــةً لــديننا الحنيــن، ولبلــدنا الجــريت، فهــو الموفــق لكــل  
   خير.

 التمهيد: الفتاوت التكفيرية في فول ن أتها، وأسبابها
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بةهـور حركـاو أيديولوجيـة متطرفـة تسـعا  ارتبط مفهوم الفتـوت فـي الجانـب الت ـريعي فـي ال الـب، ولكـن
قصـــا؛ ، وتـــدَّعي انتمالهـــا ؤلـــا الت ـــريي، أُطلقـــو مســـمياو متعـــددت ذكرتهـــا حقـــول ا لســـنياو  ؤلـــا تكفيـــر ا خـــر وا 

 المختلفة بحسب طبيعة الةرون المصاحبة للفتوت، ومنها ما يُسمَّا بـ)الفتاوت التكفيرية(.

ــــل الخــــوى فــــي معنــــا الفتــــاوت التكفيريــــة   ؤجمــــالًا لا بُــــدَّ لنــــا مــــن تقصــــي معناهــــا مــــن حيــــث الل ــــة وقب
والاصط  ، فالفتوت في الل ة هي ما أفتا ب  المفتـي، قـال الخليـل: لوالف قيـُ  يُفتـي أإ يب ـيِّنُ المُـبهم، ويقـال: الفُت يـا 

ف ت ال والفُت يا ت ب يِ (1)في  كذا، وأهل المدينة يقولون: الفتوتل : لوأصل الإ ِ ك ام، أ صل  . وقال ا زهرإ  ين ال مُ كل من ا   ح 
يصــير ف تِيــاً ق وِيــا، و أف تــ ــا أ ــكل ببيانــ ، في ــب و  ــدث الَّــذِإ  ــب وق ــوِإ  ف ك أ نَّــُ  يُقــوِّإ م  ــاب ال ح  ، و هُــو  ال َّ ا مــن الفتــيِّ

ت  و باب  ي اب  ال(2)ال مُف تِي ؤِذا أحدث حكمال مفتي في قـو ت الحجـة . فأصلُ الفتوت يرجي ؤلا الفتا، فكأنَّ الفتا بقو 
 وبيان ما أ كل من مسا؛ل. 

ل ــة  ــن  اللَّــِ  ت ع ــال ا فِــي ؤل ــز ام  أ و  ؤب اح  ب ــاره ع  ـا الفتــوت فــي الاصــط  ، فهــي لؤخ  ، أو هــي لالحكــم ال ــرعي، (3)وأمَّ
ي، جـال فـي . وهنـاح فـرقه بـين القافـي والمفتـ(4)يعني ما أفتا ب  العالم، وهي اسم من أفتا العالم ؤذا بيَّن الحكمل

معجم الفروق الل وية: لالفرق بينهما أن المفتي يقرر القوانين ال رعية. والقافي: ي خص تلح القوانين في المواد 
. ؤذن الفتــوت تُســتمدم حكمهــا مــن الله (5)الجز؛يــة، مثــل أن يقــول للم ــار ؤليــ : عليــح البينــة، وعلــا خصــمح اليمــينل

صني الإنسان، و نَّ الإنسان وفي طرقًا وأسباباً للفتوت، لذا نجدُ مـن  تعالا، وما خالن  را الله تعالا، فهو من
 الفتاوت قد تعدَّو حدود الله، وهو ما يُمكنُ أن يُطلق علا الفتاوت التكفيرية.

وتكتسـبُ مفـردت التكفيــر )ؤخـران النــات مـن الــدين والحكـم بارتـدادهم( خاصــية لا حفـارية، ذلــح أنَّهـا تحمــلُ 
هجرت، والإرهاب، التي تولَّدو من رموز التنةيماو القتالية. ويُعرَّن الإرهـاب التكفيـرإ أنَّـ  :كـل ةواهر الت دد، وال

اعتدال علا ا روا  والممتلكاو العامـة والخاصـة بالمخالفـة  حكـام القـانون الـدولي بمصـادره المختلفـة وهـو بـذلح 
ون الــدولي ويعــد الفعــل ارهابــاً دوليــاً وبالتــالي يمكـن النةــر اليــ  علــا اســات انــ  جريمــة دوليــة اساســها مخالفــة القــان

                                                           
هـــ(، المحقـق: د مهــدإ 170مــيم الفراهيـدإ البصــرإ )المتـوفا: ( كتـاب العـين، أبــو عبـد الــرحمن الخليـل بــن أحمـد بــن عمـرو بـن ت1)

 .137/ 8المخزومي، د ؤبراهيم السامرا؛ي، دار ومكتبة اله ل: 
هــ(، المحقـق: محمـد عـوى مرعـب، دار ؤحيـال 370( تهذيب الل ة، محمد بن أحمد بن ا زهرإ الهروإ، أبو منصور )المتوفا: 2)

 .234/ 14م: 2001/ 1بيروو، ط –التراث العربي 
( الفروق )أنـوار البـروق فـي أنـوال الفـروق(، أبـو العبـات  ـهاب الـدين أحمـد بـن ؤدريـت بـن عبـد الـرحمن المـالكي ال ـهير بـالقرافي 3)

 .53/ 4هـ(، عالم الكتب: 684)المتوفا: 
القديمـــة فـــي باكســـتان ( التعريفـــاو الفقهيـــة، محمـــد عمـــيم الإحســـان المجـــددإ البركتـــي، دار الكتـــب العلميـــة )ؤعـــادت صـــن للطبعـــة 4)

 .162م: 2003 -هـ 1424/ 1م(، ط1986 -هـ 1407
هــ(، 395( معجم الفروق الل وية، أبو ه ل الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيا بـن مهـران العسـكرإ )المتـوفا: نحـو 5)

/ 1، ط«قـم»لجماعـة المدرسـين بــ المحقق: ال يخ بيو الله بياو، ومىسسة الن ـر الإسـ مي، مىسسـة الن ـر الإسـ مي التابعـة 
 .418هـ: 1412
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جريمـــة دوليـــة ســـوال قـــام بـــ  فـــرد ام جماعـــة ام دولـــة كمـــا ي ـــمل اعمـــال التفرقـــة العنصـــرية التـــي تبا ـــرها بعـــى 
 .(1)الدول

ويرت بعفهم أنَّ الإرهاب التكفيرإ مذهب يعتمد للوصول الا أهداف  علا الـذعر والإخافـة، وهـذا المـذهب 
جتمــاعي يرمــي الــا القفــال علــا نةــام الطبقــاو القــا؛م بمجموعــة تحــو مختلــن أ ــكال  فيكــون ذو  ــقين:  ــق ا

النةام الاجتماعي بمجموع  هدفاً مبا رًا لـ ، و ـق سياسـي يهـدن الـا ت ييـر أوفـاا الحكـم رأسـاً علـا عقـب ولا 
  .(2)يتردد في فرب ممثلي الدولة لفرب الدولة ذاتها

لتي جال بها ما يسما )داع (، فتمثل الحركة الوهابية بصـي تها البدا؛يـة ركنًـا أمَّا ن أت الفتاوت التكفيرية ا 
تأسيسيًّا للجيل الجديد من القتاليين في هذا التنةيم التكفيرإ الجديد، فهذه الحركـة  بحثـو عـن أيـديولوجيا سياسـية 

ىيـــدت لهـــذا الفكـــره ؤذ أراد لصــالت ديمومـــة النةـــام السياســـي فـــي المملكـــة العربيـــة الســعودية، وغيرهـــا مـــن الـــدول الم
مىست المملكة في بداياو القرن الثامن ع ر أن تكون المملكة مىدلجة بفكر ؤس مي تلفيقي يحفة ل  الاستمرار 
علا عر  المملكة، فاستدعا  خصًا م ؛مًـا لـ  يـدعا محمـد بـن عبـد الوهـاب مـن منطقـة نجـد، وجـد فيـ  الملـح 

مية، متأثرًا ؤلا حد كبير بال يخ ابن تيمية، ليكون بذلح ابن عبد الوهـاب انموذجًا تعصبيًّا يخالن المذاهب الإس 
  .(3)ا يديولوجيا السياسية بوسا؛لها التكفيرية

فكمــا اكتــوت المســلمون بنــار الوهابيــة وفقهــال الــنفط وجماعــاتهم، اكتــووا أيفًــا بنــار  ل ســعود الــذين تــآمروا  
. لــذا كــان ةهــور تنةــيم مــا يســما (4)يهــود والصــليبيين علــيهمعلــا الإســ م والمســلمين فــي كــل مكــان ونصــروا ال

القاعدت، ثم )داع ( نتيجة طبيعية لهذه السياساو الداعمة للتكفير وبتأييد فقها؛هم بإصدار الفتـاوت المنحرفـة بـين 
 الحين وا خر.

ل السياسـي والـديني وأمَّا أسباب الفتاوت التكفيرية، فتعودُ في مجملهـا ؤلـا جهـل المفتـي، وربمـا يـدخلُ العامـ 
 :(5)بإصدار هكذا فتاوت، ومن أهم أسباب  ذوذ الفتوت في عالمنا المعاصر، فيعودُ ؤلا ا تي

أولًا: التصدر للفتوت قبل استكمال عدت الإفتال: ف الب هىلال المتصـدرين هـم أ؛مـة مسـاجد أو مدرسـو علـوم 
ـلوا بـ  ال ـهادت العلميـة  رعيةه دخلوا المفمار بحثاً عن وةيفة وطلباً للعي  بعد أن ن الوا قسطاً من الدراسة حصَّ

                                                           
( الإرهـاب الــدولي وتحديـد مفــمون  مـن واقــي القـانون الــدولي وقـراراو المنةمــاو الدوليـة، المجلــة المصـرية للقــانون الـدولي، العــدد 1)

 .172: 1973، سنة 29
 .220: 1963( الإجرال السياسي، عبد الوهاب حومد، دار المعارن، بيروو/ 2)
 - 115: 2006ر هذإ هي الوهابية، محمد جواد م نية، تحقيق: سامي ال ريرإ، مىسسة دار الكتاب الإس مي، بيـروو، ( ينة3)

116. 
 .13( ينةر الخطر الوهابي، ث ث رسا؛ل فد الوهابية، صالت الورداني، مىسسة كتب عربية: 4)
د السـتار عبـد الجبـار، مجلـة كليـة الإمـام ا عةـم الجامعـة: ( ينةر بحث ال ذوذ في الفتاوت ماهيتـ  وأسـباب  وع جـ ، الـدكتور عبـ5)

364 - 367. 



    2021العدد الثالث والثلاثون ، حزيران ، السنة مجلة أبحاث ميسان ، المجلد السابع عشر، 
                                                                                  

 400 

التي تىهل لهذه الوةيفة، وهناح فرق كبير بين من حمل الدين  هادت جامعيةه ومن حمل  قفـية مصـيرية يعـي  
 بها ولها.

ثانيــاً: فــعن الجانــب الروحــي واتِّبــاا هــوت الــنف ته وعــدم مراعــات حمــل ا مانــةه فقــد يــأتي صــاحب الهــوت 
ا محكما، أو ؤجمابالقول ال منعقـدًا، أو قياسًـا مع تـداً بـ ، عـا  اذ للت ديد علا النات، أو للترخيص لهم فيخالن نصًّ

 فقد يةن النات أنَّ القول  ال اذَّ لا يركب  صاحب  ؤلا للترخص، ولكنَّ  يأتي للت دمد أيفًا،
خِل فيهـا مــا ثالثـاً: طلـب ؤرفــال ال يـر فـي الفتــوته فقـد يفتــرإ ال ـخص علـا ال ــريعة لإرفـ ال الحكـام، فيــد 

ـدق  نمـا هـم أحـون مـا يكونـون ؤلـا م ـن ي ص  ليت منها، والملوح اليوم لا يحتاجون ؤلا مـن يكـذب لهـم ولا علـيهم، وا 
 معهم وينصت لهم

لَّـةً مـن عـالم  اجتهـد  فلـم يوفَّـق  للصـواب، فـ  يتـابي فيمـا  ـذَّ فيـ ،  رابعاً: زلة العالمه وقد يكون  ذوذ الفتـوت ز 
 يواف ق علي . ولا

زهـاق ا روا ، وتهجيــر ا منــين  لهـذه ا ســباب ول يرهــا كانـو الفتــاوت التكفيريــة مصـدرًا لخــراب البلــدان، وا 
باحـة ا عــراى، وغيرهــا مـن ا فعــال الم ـينة التــي ارتكبتهــا التنةيمـاو الإرهابيــة. مـن هنــا ســنقن  فـي ســكناهم، وا 

 ال ريفة.  ن الكريم والسنة النبويةنمان من الفتاوت التكفيرية التي تعارى القر عند 
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 ج من الفتاوى التكفيرية التي تعارض القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةذنما
 

أصــدر داعــ  التكفيــرإ كثيــرًا مــن الفتــاوت التــي خالفــو القــر ن الكــريم والســنة النبويــة ال ــريفة ممــا أدت ؤلــا 
الفتوت سوطًا مُسلطًا علا رقاب النـات، فأفـحو صـكوح انعكات صورت مةلمة عن الدين الإس مي، فقد جعلوا 

عفــو وســما  للمت عبــين والعــابثين بالمبــادئ والقــيم، ومــن هنــا انبثــق الإرهــاب ليطبــق أهــدافهم الفــيقة ومطــامعهم 
الخاصــة، ممــا يــىدإ ؤلــا عــدم اســتقرار المجتمعــاوه  نــ  يهــدد الســلم المجتمعــي، ولا ســيما فــي عالمنــا المعاصــر 

فيـــ  موجـــاو الإرهـــاب والعنـــن المســـلت ووجـــود جماعـــاو وتنةيمـــاو ؤرهابيـــة تعمـــل علـــا التخريـــب  الـــذإ انت ـــرو
زهــاق ا روا  بــدعوت الجهــاد، ولكــن يبقــا الفــرق  والفســاد، وزعزعــة ا مــن والاســتقرار بــالتفجير والاغتيــال والقتــل وا 

في الـدول العربيـة والإسـ مية،  وافحًا بين الجهاد والإرهاب، وكل مةاهر العنن والإرهاب المنت رت علا الساحة
 ولا يمكن بأية حال نسبتها ؤلا الجهاد الإس مي ال رعي، ومن جملة هذه الفتاوت 

 
  الفتوى الأولى: اغتصاب المرأة يدخلها الإسلام

فــي فتــوت بعيــدت عــن الإنســانية وتعــاليم القــر ن الكــريم، ووصــايا الســنة النبويــة وروايــاو أهــل البيــو )علــيهم 
فتــوت مفادهــا أن اغتصــاب ع ــرت مــن أعفــا؛  المحــاربين لامــرأت، يجعلهــا تــدخل « داعــ »صــدر تنةــيم السـ م( أ

الدين الإس مي، وهذا العمل لا يختلن علا ب اعت  اثنان، فقد صوروا للعـالم أن الهـدن الاسـات فـي الحيـات هـو 
لنسـال هـي سـلعة رخيصـة الدخول للإس م بأإ ثمـن كـان وب ـى النةـر عـن الوسـا؛ل المتبعـة، ففـً  عـن جعـل ا

ن ا ب ن ـي  د م   سسـورت الإسـرال/  ل ق د  ك رَّم  تلبي الحاجة ال ريزية للمقاتل، وتناسوا أنَّ الله تعالا قال في محكم كتاب : ﴿و 
[، وكانــو جيــو  المســلمين تتجــ  ؤلــا أكنــان العــالم صــارخة بالــدعوت ؤلــا الحريــة والعدالــة والعلـــم 70مــن ا يــة 

يــران الاسـتعباد، ومـن فــ ط الةلـم، وةلمـة الجهالــة. وفـي المقابـل كانــو ا مـم ترحـب بهــذه لتحـرر ال ـعوب مـن ن
الدعوت الإنسانية، وتجد  مالها متحققة في ةل الإس م العادل فتدخل في دين الله أفواجا أفواجا من غير ؤكراه، أو 

[. هكــذا عــرن 256/ مــن ا يــة عنــن، قــال تعــالا: ﴿لا ؤكــراه فــي الــدين قــد تبــين الر ــد مــن ال ــي  سســورت البقــرت
  .(1)الإس م نفس . وهكذا عرفت  ا مم فأقبلو تعتنق  عن طوا ورغبة

ـــدو  يـــاو القـــر ن الكـــريم علـــا تكـــريم المـــرأت  كمـــا أنَّ هـــذا الفعـــل خـــ ن مـــا كـــر م بـــ  الإســـ م المـــرأت، فقـــد أكَّ
ى بهــذه المعــاني، فقــد أ ــار القــر ن تفــي -صــلا الله عليــ  و لــ  ســلم  -تصــريحًا وتلميحًــا، وكــذلح أحاديــثُ النبــي 

الكريم ؤلا كون الب رية مخلوقةً من صنفين وجنسين، هما: الذكر وا نثا. وهذه المعلومة ب د هيَّة، ولكـن القـر ن لا 
                                                           

ه(، تحقيــق وا  ـران: الســيد محمــد ك نتــر، من ــوراو 965( ينةـر الروفــة البهيــة فــي  ــر  اللمعـة الدم ــقية، ال ــهيد الثــاني )و 1)
 .222 - 221/ 6ه: 1410/ 1قم، ط -قم / مطبعة أمير  -جامعة النجن الدينية، ومن وراو مكتبة الداورإ 
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بــين الجنســين فــي  -تعــالا  -مســاوات  الله  -وبكــلِّ وفــو    -يُقــدِّمها مجــرَّد معلومــةه بــل يــذكرها فــي ســياقاو  تفُيــد 
فُوا ؤِنَّ مـن ذلـح ا يـة الكريمـة: الكرامـة.  ق ب ا؛ـِل  لِت ع ـار  ع ل ن ـاكُم  ُ ـعُوبًا و  ل ق ن ـاكُم  مِـن  ذ ك ـر  و أُن ث ـا و ج  ي ـا أ يمه ـا النَّـاتُ ؤِنَّـا خ 

كُم  عِن ــد  اللَّــِ  أ ت ق ــاكُم   م  ــر  ل ــق  واصــفًا نفســ  الكريمــة:  -تعــالا  -[. وقولــ  13سالحجــراو:  أ ك  ي نِ الــذَّك ر  و أ نَّــُ  خ  و ج  الــزَّ
يُفيـد أنهمـا علـا درجـة  واحـدت  [. فهذا التذكير بالخلق من الجنسين دون ذكر  لمفافلة  بينهما 45سالنجم:  و ا نُ ث ا

رِ عند الله  لُُ  لِلرَّجُلِ الَّـذِإ ل ـم  يُف   تعالا. -من الق د  ق و  ، و  ل و  فِي ث ابِوِ ب نِ ق ي ت  سِـت  ل ـُ : اب ـنُ فعن ابن عبات قال: لن ز 
ن ـةًَ ف ق ـال   ـن  الـذَّاكِرُ فُ   ـلَّم : م  س  ل ي ِ  سو لـ [ و  لَّا اللَُّ  ع  ِ ، ق ال  النَّبِيم ص  ن ة  يُع يِّرُهُ بِأُمِّ ـلَّا فُ   سُـولِ اللَّـِ  ص  : أ ن ـا يـا ر   ث ابـِوه

مِ ف   : ان ةُر  فِي وُجُوهِ ال ق و  ل ي ِ  سو ل [ وسلم ف ق ال  د ، اللَُّ  ع  ـو  ـر  و أ س  م  : ر أ ي وُ أ ب ـي ى  و أ ح  : م ا ر أ ي و  ي ا ث ابِوَُ ق ال  ن ة ر  ف ق ال 
: ف إِنَّــح  لا  ت ف فُــلُهُم  ؤِلاَّ فِــي الــدِّينِ و التَّق ــو تل الجــزال فــي ا خــرت يتســاوت فيــ  الــذَّكر ولهــذا صــرَّ  القــر ن بــأن  ،(1)ق ــال 

ــت ج  وا نثــا، فقــال الله تعــالا:  ــر  أ و  أُن ث ــا ب ع فُــكُم  مِــن  ف اس  امِــل  مِــن كُم  مِــن  ذ ك  ــل  ع  بمهُــم  أ نِّــي لا أُفِــييُ ع م  اب  ل هُــم  ر 
ؤِنَّ »[. وهـذا المعنـا أ ـار ؤليـ  رسـولنا الكـريم محمـد صـلا الله عليـ  و لـ  وسـلم بقولـ : 195س ل عمـران:  ب ع ى  

الِ  أن تكـون الحقـوق متقابلـة ومتوازنـة، مبنيـة علـا المـودت والاحتـرام،  نهمـا  ، وهذا يقتفـي(2)«النِّس ال    ق ا؛ِقُ الرِّج 
اكفال، فما مـن عمـل تعملـ  المـرأت للرجـل ؤلا  وللرجـل عمـل يقابلـ  لهـا، فهمـا متمـاث ن فـي الحقـوق وا عمـال، كمـا 

 هما متماث ن في الذاو والإحسات وال عور والعقل.
مان والص   لا ع قة ل  بـذكورت أو أنوثـة، وتصـحيته منـ  لةـنِّ مـن كلم ذلح تأكيده من القر ن علا أن الإي

ــا أن ا نوثــة حا؛ــله دون بلــوو مراتــب التقــوت العاليــة، وأن النســال لا يصــلن  ؤلــا مــا ي صِــلُُ  الرجــالُ  قــد ي ةُــنم مُخط؛ً
ره كمــا يكــره، ففــً  عــن معاملتهــا بصــورت لا ؤنســانية كمــا عاملهــا الداع ــيون، فهــي تحــب كمــا يحــب الرجــل، وتكــ
المـرأت ريحانـة » وتعرن الله كما يعرف ، وتتصل ب  كما يتصل بـ  وعـن أميـر المـىمنين علـي )عليـ  السـ م( قـال: 

، وفي رواية الصدوق عن الإمام (3)«وليسو بقهرمانة، فدارِها علا كل  حال، وأحسن الصحبة لها، فيصفوا عي ح
ال : لوأم ـا حـق  الزوجـة فـأن تعلـم أن  الله عـز  وجـل  جعلهـا سـكونا زين العابدين )علي  الس م( في رسـالة الحقـوق قـ

ن كـان حقـح عليهـا أوجـب، فـإن لهـا  وأنسا ، فتعلم أن ذلح نعمة من الله عز وجل عليح ، فتكرمها وترفق بهـا ، وا 

                                                           
( معالم التنزيل في تفسير القر ن )تفسـير الب ـوإ(، أبـو محمـد الحسـين بـن مسـعود بـن محمـد بـن الفـرال الب ـوإ ال ـافعي )المتـوفا: 1)

 .265/ 4هـ:  1420/ 1بيروو، ط–هـ(، المحقق: عبد الرزاق المهدإ، دار ؤحيال التراث العربي 510
ـتاني )المتـوفا:  ( سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن2) هــ(، 275ا  عث بن ؤسحاق بن ب ـير بـن  ـداد بـن عمـرو ا زدإ السِّجِس 

(. وسنن الترمذإ، محمد بـن 236، رقم )61/ 1بيروو:  –المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا 
رت بن موسا بن الفحاح، الترمذإ، أبو عيسا )المتوفا:  ، 1تحقيـق وتعليـق: أحمـد محمـد  ـاكر )جــ  هــ(،279عيسا بن س و 

بــراهيم عطــوت عــوى المــدرت فــي ا زهــر ال ــرين )جـــ 3(، ومحمــد فــىاد عبــد البــاقي )جـــ 2 (،  ــركة مكتبــة ومطبعــة 5، 4(، وا 
 (. 113. رقم )189/ 1م: 1975 -هـ  1395/ 2مصر، ط –مصطفا البابي الحلبي 

/ 2مىسســة الن ــر الإســ مي التابعـــة لجماعــة المدرســين بقــم الم ـــرفة، طه(، 381( مــن لا يحفــره الفقيــ ، ال ــيخ الصـــدوق )و3)
 .392/ 4ه: 1404
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ات بحـق . ومما تقد م يتفت حجم الب اعة العةيمة التي ارتكبها الدواع  ا نجـ(1)عليح أن ترحمها  نها أسيرحل
النسال اللواتي اغتصبن ومورت بحقهن أ د أنواا الاذلال والاحتقار، خ ن ما نادت بـ  القـر ن الكـريم، وبخـ ن 

 ما أكد و علي  السنة النبوية.
 

 الفتوى الثانية: بطلان الصيام لغير المنتمين إلى داعش
وتحـريم خـرون النسـال نهـارًا  أعلن داع  التكفيرإ بط ن صيام  هر رمفان ل يـر المنتمـين ؤلـا التنةـيم،

خــ ل ال ــهر الكــريم. ونقلــو حســاباو تابعــة للتنةــيم فــي مواقــي التواصــل الاجتمــاعي تلــح الفتــاوت الجديــدت، التــي 
تحةـر علـا النسـال الخـرون قبـل الإفطــار، وأنـ  علـا مـن ترغـب فـي الخــرون بعـد صـ ت الم ـرب، أن يكـون معهــا 

ق المحال  خر ع ـرت أيـام قبـل عيـد الفطـر المبـارح. ولـم يقفـوا علـا هـذا مرافق من أقاربها الذكور، كما أمر بإغ 
الحــد فقــد أصــدروا فتــوت أخــرت ك ــفها المرصــد الســورإ لحقــوق الإنســان  حــد  ــيو  التنةــيم حيــث أفتــا بــبط ن 
ذا أمعنــا النةــر نجــد التطــرن والتعصــب ال ــديدين والان ــ ق علــا تنةــيمهم المتحجــر  صــيام مــن يكــره التنةــيم. وا 
يجعلهم ينةرون نةـرتً تكفيريـة فـي أن كـل مـن لا يىيـدهم فهـو كـافر، وهـذا يخـالن مـا ذكـر فـي القـر ن الكـريم فيمـا 

ــر  يخــص التســامت والتــراحم وقبــول ا خــر، فقــال تبــارح وتعــالا:  ــر  و لا  يُرِيــدُ بِكُــمُ ال عُس  سســورت  يُرِيــدُ الل ــُ  بِكُــمُ ال يُس 
رِجُـوكُم  مِـن  دِي ــارِكُم  أ ن  [. وكـذلح قولـ  تعـالا: 185البقـرت/ ل ـم  يُخ  ـنِ الَّـذِين  ل ـم  يُق ـاتِلُوكُم  فِـا الـدِّينِ و  لا ي ن ه ـاكُمُ اللَّـُ  ع 

تقُ سِــطُوا ؤِل ــي هِم  ؤِنَّ اللَّــ   يُحِــبم ال مُق سِــطِين   وهُم  و  ؤذ لــم يعــرن التــاريخ أمــة متســامحة كمــا  [.8سســورت الممتحنــة:  ت ب ــرم
سبة ؤلا المسلمين، ومرد هذا التسامت ؤلا أن المنه  الذإ تربا علي  المسلمون واحتكموا ؤلي  مبرأ عرن ذلح بالن

  من ا هوال الب رية، وهذا يةهر وافحاً جلياً فيما يأتي:
هـدن أساســي  -ب ـى النةـر عــن معتقـداتهم ومـا يــدينون بـ  -ؤقامـة الحـق والعــدل بـين الخلـق جميعــا - 1

دن فــي حــد ذاتــ  ب ــى النةــر عــن أإ م بســاو أخــرت مــن منــافي ماديــة أو مــن أهــدان الإســ م، بــل هــ
دعويــة أو مــا ين ــأ عنــ  مــن مفاســد متخيلــة أو متصــورت ، فــالله هــو الحــق المبــين وبالعــدل قامــو الســماواو 

ـــت  بِ وا رى. قـــال الله تعـــالا:  ـــز ت كُـــلم ن ف  لِتُج  قِّ و  ـــال ح  ـــم و اوِ و ا  ر ى  بِ ل ـــق  اللَّـــُ  السَّ ـــب و و هُـــم  لا و خ  ـــا ك س  م 
 [.22سالجاثية:  يُة ل مُون  

الةلــم حــرام لذاتــ ه ؤذ حــرم الإســ م الةلــم لذاتــ  ب ــى النةــر عــن كــون المةلــوم كــافرا أو فاســقا، فــإن  - 2
ــبِيلِ الكــان كــافرا أو فاســقا فكفــره أو فســق  علــا نفســ  فــ  يتقــرب ؤلــا الله بــالةلم قــال الله تعــالا:  ق ــاتِلُوا فِــا س  لَّــِ  و 

[، وعن  أ بِا ذ رٍّ ع ن  النَّبِاِّ صـلا الله عليـ  190سسورت البقرت/ الَّذِين  يُق اتِلُون كُم  و لا ت ع ت دُوا ؤِنَّ اللَّ   لا يُحِبم ال مُع ت دِين  
 : ت ع ال ا أ نَُّ  ق ال  و ت ع ن  اللَِّ  ت ب ار ح  و  رَّم وُ »و ل  سلم فِيم ا ر  مًـا  ي اعِب ادِت ؤِنِّا ح  رَّ ع ل تـُُ  ب ي ـن كُم  مُح  ل ا ن ف سِـا و ج  الةمل م  ع 

                                                           
قــم، مركــز الطباعــة والن ــر فــي  –مىسســة البعثــة  -ه(، تحقيــق: قســم الدراســاو الإســ مية 381( ا مــالي، ال ــيخ الصــدوق )و1)

 .453ه: 1417/ 1مىسسة البعثة، ط
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: (1)«ف ـ  ت ةَّـال مُوا ـلَّم  ق ـال  ل ي ـِ  و  لـ  س  ـلَّا اللَّـُ  ع  سُـول  اللَّـِ  ص  ب ـدِ اللَّـِ  أ نَّ ر  ـابِرِ ب ـنِ ع  اتَّقـُوا الةمل ـم  ف ـإِنَّ الةمل ــم  ». وعـن ج 
ــــةِ و اتَّ  م  ال قِي ام  ــــاوه ي ــــو  لموا ةُلُم  ــــت ح  ــــال هُم  و اس  ــــف كُوا دِم  ل ــــا أ ن  س  ل هُــــم  ع  م  ل كُم  ح  ــــان  ق ــــب  ــــن  ك  ــــتَّ أ ه ل ــــح  م  ــــتَّ ف ــــإِنَّ ال م قُــــوا ال م

هُم   ــارِم  ولــذلح يــرت الباحــث: أن محــاورت ا خــر يجــب أن تكــون متســامحة، فك همــا يــدعوان ؤلــا الإيمــان  .(2)«م ح 
خـــت ن فـــي التفاصـــيل والجز؛يـــاو الفرعيـــة التـــي اقتفـــتها مراعـــات تطـــور بمبـــادئ الحـــق والخيـــر والعـــدل، وكـــان الا

قُـل  ي ـا أ ه ـل  الب رية وتقدمها العقلي والحفـارإ. ولهـذا يجـب الانطـ ق مـن النقـاط الم ـتركة وجعـل قولـ  تعـالا: 
ب ي ن كُم   هذا ما ت افا عن  أ؛مة الكفر والف ل من [. و 64سسورت  ل عمران  ال كِت ابِ ت ع ال و ا  ؤِل ا ك ل م ة  س و ال ب ي ن ن ا و 

  العصاباو التكفيرية ليمارسوا أجنداو خاصة تخدم مصالت صن اعهم، ففً  عن مصالحهم الدنيوية.
 

 الفتوى الثالثة: قطع رؤوس الأطفال
لعل من الفتاوت المريعة لتنةيم داع  هي قطي رىوت ا طفال المسيحيين العراقيين الذين رففوا الدخول 

ــادِل هُم بِــالَّتِ فــ ــن ةِ و ج  س  ــةِ و ال م و عِة ــةِ ال ح  م  بِّــح  بِال حِك  ــبِيلِ ر  اُ ؤِلِــا س  ي هِــي  ي الإســ م. وهــم غفــل عــن قولــ  تعــالا: ﴿اد 
ــنُ...  سالنحــل/ س  لإرادت الإلهيــة والحكمــة الربانيــة اقتفــو أن تتــرح للنــات حــريتهم فــي الإيمــان أو فــا [.125أ ح 

الكفــر، ولــيت  حــد أن يكــره أحــداً علــا الإيمــان، والــدعات ؤلــا الله يعملــون علــا تكــوين القناعــة الإيمانيــة ب ـــتا 
لـق علـا الإيمـان بـ  بـدليل قولـ  الوسا؛ل وا ساليب ما عدا الإكراهه  ن الله تعالا لو أراد ؤيماناً بالإكراه لخلـق الخ

ر   ل ي ه ـا و لا  ت ـزِرُ و ازِر ته وِز  ـا ي فِـلم ع  ـلَّ ف إِنَّم  م ـن ف  ـا ي ه ت ـدإ لِن ف سِـِ  و  ـا كُنَّـا مُع ـذِّبِين  تعالا: ﴿مَّـنِ اه ت ـد ت ف إِنَّم  م  ـر ت و  أُخ 
تَّا ن ب ع ث  ر سُول  سالإسرال/ لفعل ال ـاق بـالتخوين ، أو علـا تـرح الفعـل الإكراه: لهو حمل العاقل علا او  [.15ح 

علـا تــرح  –نعنـي ا طفــال  –. فكيــن يحمـل هـىلال القتلــة غيـر العاقــل (3)علـا وجـ  يخرجــ  عـن داعيــ  ا صـليل
 دينهم بالقتل والتخوين، فهذا يتعارى مي الرحمة الإلهية والحالة الإنسانية. 

ــل  ال كِت ــابِ وأمــا مخاطبــة أهــل الكتــاب فقــد كانــو جليــة ووافــحة فــي القــ ر ن الكــريم، قــال تعــالا: ﴿قُــل  ي ــا أ ه 
ـرِح  بـِِ    ـي ؛ًا و لا  ي تَّ  بُـد  ؤِلاَّ الل ـ   و لا  نُ   ب ي ن كُم  أ لاَّ ن ع  ب ابًـا مِّـن دُونِ الل ـِ  ت ع ال و ا  ؤِل ا ك ل م ة  س و ال ب ي ن ن ا و  خِـذ  ب ع فُـن ا ب ع فـاً أ ر 

لَّــو ا  ف قُولــُوا   ـلِمُون   س ل عمــران/ ف ـإِن ت و  ــه دُوا  بِأ نَّــا مُس  أمــا الــذين لا يقـاتلون مــن غيــر المســلمين فكــان النبــي   [.64ا  
صلا الله علي  و ل  سلم ينها عن قتالهم: فعن أنت رفي الله عن  أن رسول الله صلا الله عليـ  و لـ  سـلم قـال: 

                                                           
ل العدل عن العدل ؤلا رسول الله صـلا الله عليـ  سو لـ [ وسـلم، مسـلم بـن الحجـان ( صحيت مسلم، المسند الصحيت المختصر بنق1)

/ 4بيـروو:  –هـ(، المحقق: محمد فـىاد عبـد البـاقي، دار ؤحيـال التـراث العربـي 261أبو الحسن الق يرإ النيسابورإ )المتوفا: 
 (.2577. رقم )1994

 (.2578. رقم )1996/ 4( صحيت مسلم: 2)
قــم، دار  –ه(، تقــديم: الســيد أحمــد الحســيني، ؤعــداد: الســيد مهــدإ الرجــا؛ي، مطبعــة الخيــام 436المرتفــا )و ( رســا؛ل ال ــرين3)

 .263/ 2ه : 1405قم/  –القر ن الكريم 
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. وعنـ  صـلا الله (1)«يخاً فانيـاً ولا طفـً  صـ يراً ولا امـرأتانطلقوا باسم الله وبالله وعلا ملـة رسـول الله لا تقتلـوا  ـ»
ثِّلـُوا، ولا »علي  و ل  وسلم قال:  اخرجوا بسم الله، تقاتلون في سبيل الله، من كفـر بـالله، لا  ت   ـدِروا، ولا ت ُ لمـوا، ولا تُم 

ــوامي مســلمين وغيــرهم فــي القفــال، وعلــا وممــا يــدل علــا المســاوات بــين ال .(2)«تقتلــوا الوِل ــد ان، ولا أصــحاب  الصَّ
انت ار الإس م بسـماحت  وحسـن معاملـة المسـلمين ل يـر المسـلمين: هـذه الواقعـة التـي حـدثو بـين الإمـام علـي بـن 
أبــي طالــب )عليــ  الســ م(، وبــين رجــل مــن أهــل الكتــاب، وذلــح عنــدما فقــد الإمــام علــي )عليــ  الســ م( درعــ ، ثــم 

جال ب  ؤلا القافي  ـريت قـا؛ً : ؤنهـا درعـي ولـم أبـي ولـم أهـب، فسـأل القافـي وجدها عند هذا الرجل الكتابي، ف
 ـــريت الرجـــل الكتـــابي قـــا؛ً : مـــا تقـــول فيمـــا يقـــول أميـــر المـــىمنينَ فقـــال الرجـــل: مـــا الـــدرا ؤلا درعـــي، ومـــا أميـــر 

مـىمنين هـل مـن المىمنين عندإ بكاذب، فالتفو القافي  ريت ؤلا الإمـام علـي )عليـ  السـ م( يسـأل : يـا أميـر ال
بينةَ ففحح علي وقال: أصاب  ريت ما لي بينة، فقفا بالدرا للرجل، وأخذها وم ا، وأميـر المـىمنين ينةـر 
ؤليـ ، ؤلا أن الرجـل لـم يخـط خطـواو حتـا عـاد يقـول: أمـا أنـا فأ ـهد أن هـذه أحكـام أنبيـال أميـر المـىمنين يـدينني 

وأ ــهد أن محمــداً عبــده ورســول ، الــدرا والله درعــح يــا أميــر ؤلــا قافــي  فيقفــي عليــ َ أ ــهد أن لا ؤلــ  ؤلا الله، 
المىمنينه انبعث الجي  وأنو منطلق ؤلا صفين، فخرجو من بعيرح ا ورق، فقال الإمـام علـي )عليـ  السـ م(: 

. ومما تقدم تتفت رو  الإس م الحقيقية وكيفية التعامل مي أصحاب ا ديان ا خرت، (3)«أما ؤذ أسلمو فهي لح
 ن فتاوت داع  التكفيرية علا أهل الكتاب التي كر هو العالم بسلوكهم الدموإ الم ين.بخ 

 
 الفتوى الرابعة: هدم مساجد الشيعة

من الفتاوت ا خرت التي صدرو عن أحد قياداو تنةيم داع  الإرهابي، وهو الداع ـي المصـرإ )أبـو    
فـــي فتـــواه علــا وجـــوب اســـتهدان كـــل مســـاجد نجـــران ، والـــذإ أكـــد «أبـــو الليـــث الكنــاني»المقاتــل( وال ـــهير باســـم 

 بالسعودية التابعة لل يعة الإسماعيلية، م بهًا تلح المساجد بالمعابد الوثنية التي يعبد فيها ا صنام من دون الله.
ؤنَّ الاعتقاد الصحيت والمعتدل في هذه المسألة قا؛م علـا جـواز البنـال المسـاجد وحرمـة هـدمهاه لكونهـا مـن 

 الواجب تعةيمها، نةير مسجد النبي صلا الله علي  و لـ  وسـلم والمسـجد ا مـوإ وبيـو المقـدت الـذإ مساجد الله
دفن في  كثير من ا نبيال مـن ولـد ؤسـحاق، والكتـاب العزيـز نـاطق بجـوازه، ففـي تفسـير الطبـرإ عنـد الحـديث عـن 

ــجِدًا  سســو  ل ــي هِم  م س  [ قــال: لفقــال الم ــركون: 21رت الكهــن/ مــن ا يــة أهــل الكهــن، فــي قولــ  تعــالا: ﴿ل ن تَّخِــذ نَّ ع 
نبني عليهم بُنيانا، فإنهم أبنال  با؛نا، ونعبد الله في ، وقال المسلمون: نحن أحق بهم، هم منا، نبني علـيهم مسـجدا 

                                                           
 .256/ 4( سنن أبي داود: 1)
هــ(، المحقـق: 241( مسند الإمام أحمـد بـن حنبـل، أبـو عبـد الله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـ ل بـن أسـد ال ـيباني )المتـوفا: 2)

 (.2728. رقم ) 218/ 3م: 1995 -هـ  1416/ 1القاهرت، ط –أحمد محمد  اكر، دار الحديث 
ه(، تحقيق: السيد ج ل الدين الحسيني ا رموإ المحـدث، طبـي علـا طريقـة 283( ال اراو، ؤبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي )و3)

 .125 – 124/ 1أوفسو في مطابي بهمن: 
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ذا جاز اتخاذ المسجد علـا بـاب الكهـن بـنص القـر ن اسـتبقال ل ثـر مـن دون أن (1)نصلي في ، ونعبد الله في ل . وا 
 ون  ركا، فها نحن نعمل بما جوزه القر ن الكريم.يك

ويـرت الباحــث أن هــذا اجحافًــا بحــق دور العبــادت وتسـقيطها  راى طا؛فيــة قبليــة، فالــذإ يخــرب مســاجد الله 
م ن  أ ة ل مُ مِمَّن مَّن ي  م س اجِد  ال ل ِ  أ ن تعالا أي ا كان انتماىه يخزي  في الدنيا وا خرت، ومصداق ذلح قول  تعالا: ﴿ و 

آ؛ِفِين  لهُم  فِي الـدم  خُلُوه ا ؤِلاَّ خ  ل ـ؛ِح  م ا ك ان  ل هُم  أ ن ي د  ر ابِه ا أُو  س ع ا فِي خ  مُُ  و  ك ر  فِيه ا اس  ل هـُم  فِـي ا خِـر تِ يُذ  ن ي ا خِـز إه و 
ةِــيمه   سســورت البقــرت:  ــذ ابه ع   ــعا؛ر الإســ م  [، ففــً  عــن ذلــح أن فــي هــدم المســاجد تعطــي  ل ــعيرت مــن114ع 

وهــي الصــ ت، وقــد نهــا النبــي صــلا الله عليــ  و لــ  ســلم عــن الخــرون علــا الحــاكم، ؤلا أن يمنــي ا ذان ويقطــي 
ـلمون  »قال:  -صلا الله علي  و ل  وسلم  -الص ت، فعن  رسول الله  يُص  ، و  يُحِبمـون كُم  ـتِكُمُ الَّـذِين  تُحِبمـون هُم  و  خِي ارُ أ ؛ِمَّ

ل ي كُم   ي ل ع نُـون   ع  ت ل ع نُـون هُم  و  ، و  يُب ِ فُـون كُم  تِكُمُ الَّذِين  تبُ ِ فُون هُم  و  ِ ر ارُ أ ؛ِمَّ ، و  ل ي هِم  لمون  ع  تُص  سُـول  الِله، « كُم  و  : ي ـا ر  ، قِيـل 
 : ذ ا ر أ  »أ ف    نُن ابِذُهُم  بِالسَّي نَِ ف ق ـال  ت ، و اِ  ـ   ـا أ ق ـامُوا فِـيكُمُ الصَّ ، م  ل ـُ ، و لا  لا  تِكُـم    ـي ؛ًا ت ك ر هُون ـُ ، ف ـاك ر هُوا ع م  ي ـتُم  مِـن  ولا 

، ومن سلبياو هدم المساجد أنها تخون النات مـن الـدين، وي ـيي بيـنهم أن دور العبـادت  (2)«ت ن زِعُوا ي دًا مِن  ط اع ة  
ا، ويمنعــوا أن يــذهب أبنــاىهم هــي أمــاكن م ــبوهة، فيخــان النــات أن يــذهبوا ؤليهــ -التــي هــي دور أمــن وأمــان  -

ؤليها، بل ربما تركوا الص ت خوفا علـا أرواحهـم، وفـي هـذا هـدم للـدين، وارتكـاب كبيـرت مـن أكبـر الكبـا؛ر، وفعلهـم 
من باب الصد عن سبيل الله تعالا، كما قال تعالا في  أن الكافرين الذين كانوا يصدون المسلمين عن المسـجد 

ــو الً ال ع ــاكِنُ فِيــِ  و ال  ؤِنَّ الَّــذِين  ك  الحــرام:  ع ل ن ــاهُ لِلنَّــاتِ س  ــر امِ الَّــذِإ ج  ــجِدِ ال ح  ــبِيلِ اللَّــِ  و ال م س  ــن  س  ي صُــدمون  ع  ب ــادِ ف ــرُوا و 
ــيم ــذ اب  أ لِ ــُ  مِــن  ع  ــم  نُذِق  ــاد  بِةُل  ــِ  بِإِل ح  ــرِد  فِي ــن  يُ م  [. فتنةــيم داعــ  الإرهــابا اســتحل المســاجد 25سســورت الحــ : و 

دانتـ  لمـا يقـوم وأ م ح النات، وحث علا هدمها وقتل من فيها، في حين جال القر ن الكريم معبـرًا عـن اسـتنكاره وا 
ب  هذا الفكر باسم الاس م، موفحًا أن الإس م هو دين س م ورحمة بالب رية، ولا يمكـن أن يمـارت مسـلم عنفـاً 

بي فـي  ـأن السـلوح الداع ـي مـن الفتـاوت التكفيريـة يجـد أو ؤرهاباً فد أحد بسبب مذهب ، يُزادُ علا ذلح أن المتت
أنــ  يجهــل مســاحة الحريــة الدينيــة التــي كفلهــا الإســ م لكــل المخــالفين فــي العمــل طالمــا لــم يتعرفــوا لعقيــدتنا ولا 

فُــر  يرتكبــون جــرا؛م فــد الإســ م، تطبيقــاً لقــول الحــق ســبحان :  ــال ف ل ي ك  ــن    م  مِن و  ــال ف ل يُــى  ــن    رت الكهــن سســو  ف م 
/29 .] 

 

 النتائج
 

                                                           
هـــ(، 310يــان فــي تأويــل القــر ن، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر بــن غالــب ا ملــي، أبــو جعفــر الطبــرإ )المتــوفا: ( جــامي الب1)

 .637/ 16م: 2000 -هـ  1420/ 1المحقق: أحمد محمد  اكر، مىسسة الرسالة، ط
 (.1855. رقم )1481/ 3( صحيت مسلم: 2)
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 يمكننا القول بعد محاكمة عدد من فتاوت داع  التكفيرية يمكننا القول: 

تــ  و ــباب  ي ــاب  المفتــي فــي قــو ت الحجــة  - ؤنَّ أصــلُ )الفتــوت( فــي الل ــة يرجــي ؤلــا الفتــا، فكــأنَّ الفتــا بقو 
 وبيان ما أ كل من مسا؛ل.

ـــا مـــا خـــالن  ـــرا الله تعـــالا، فهـــو مـــن صـــني الإنســـان، و نَّ الفتـــوت تُســـتمدم حكمهـــا مـــن الله تعـــالا،  - وأمَّ
الإنسان وفي طرقًا وأسباباً للفتوت، لذا نجدُ من الفتاوت قد تعدَّو حدود الله، وهو ما يُمكنُ أن يُطلق علا الفتاوت 

 التكفيرية.
ريــة التــي جــال بهــا مــا يســما تمثــل الحركــة الوهابيــة بصــي تها البدا؛يــة ركنًــا تأسيســيًّا لن ــأت الفتــاوت التكفي -

)داعــ (، والجيــل الجديــد مــن القتــاليين فــي هــذا التنةــيم التكفيــرإ، فهــذه الحركــة بحثــو عــن أيــديولوجيا سياســية 
 لصالت ديمومة النةام السياسي في المملكة العربية السعودية، وغيرها من الدول المىيدت لهذا الفكر.

لكــريم والســنة النبويــة ال ــريفة ممــا أدت ؤلــا انعكــات صــورت معةــم فتــاوت داعــ  التكفيــرإ خالفــو القــر ن ا-
 .مةلمة عن الدين الإس مي، فقد جعلوا الفتوت سوطًا مُسلطًا علا رقاب النات

ؤن فتوت اغتصاب ع رت من أعفال داع  المحاربين لامرأت، يجعلها تـدخل الـدين الإسـ مي خـ ن مـا -
 -ر ن الكريم علا تكريم المرأت تصريحًا وتلميحًـا، وكـذلح أحاديـثُ النبـي كر م ب  الإس م المرأت، فقد أكَّدو  ياو الق

 تفيى بهذه المعاني. -صلا الله علي  و ل  سلم 

ؤذا أنعمنا النةر في فكر داع  نجد أن التطرن والتعصب ال ديدين والان ـ ق علـا تنةـيمهم المتحجـر -
كــافر، وهــذا يخــالن مـا ذكــر فــي القــر ن الكــريم مــن  يجعلهـم ينةــرون نةــرتً تكفيريــة فــي أن كــل مـن لا يىيــدهم فهــو

 التسامت والتراحم وقبول ا خر.

ؤن محــاورت ا خــر )الــدياناو ا خــرت( يجــب أن تكــون متســامحة، فك همــا يــدعوان ؤلــا الإيمــان بمبــادئ -
ب ـــرية الحـــق والخيـــر والعـــدل، وكـــان الاخـــت ن فـــي التفاصـــيل والجز؛يـــاو الفرعيـــة التـــي اقتفـــتها مراعـــات تطـــور ال

قُـل  ي ـا أ ه ـل  ال كِت ـابِ وتقدمها العقلـي والحفـارإ. ولهـذا يجـب الانطـ ق مـن النقـاط الم ـتركة وجعـل قولـ  تعـالا: 
ب ي ن كُم   [ ؤسوت حسنة، وهذا ما ت افا عن  أ؛مة الكفر والف ل 64سسورت  ل عمران  ت ع ال و ا  ؤِل ا ك ل م ة  س و ال ب ي ن ن ا و 

  يرية ليمارسوا أجنداو خاصة تخدم مصالت صن اعهم، ففً  عن مصالحهم الدنيوية.من العصاباو التكف
ؤذا كــان معنــا الإكــراه: لهــو حمــل العاقــل علــا الفعــل ال ــاق بــالتخوين، أو علــا تــرح الفعــل علــا وجــ  -

ل علــا تــرح ديــنهم بالقتــ –نعنــي ا طفــال  –يخرجــ  عــن داعيــ  ا صــليل فكيــن يحمــل هــىلال القتلــة غيــر العاقــل 
 والتخوينَ! فهذا يتعارى مي الرحمة الإلهية والحالة الإنسانية. 

ؤنَّ الاعتقـاد الصــحيت والمعتـدل فــي مسـألة هــدم المســاجد قـا؛م علــا جـواز البنــال المسـاجد وحرمــة هــدمهاه -
لكونهــا مــن مســاجد الله الواجــب تعةيمهــا، نةيــر مســجد النبــي صــلا الله عليــ  و لــ  وســلم والمســجد ا مــوإ وبيــو 

مقدت الـذإ دفـن فيـ  كثيـر مـن ا نبيـال مـن ولـد ؤسـحاق، والكتـاب العزيـز نـاطق بجـوازه، عنـد الحـديث عـن أهـل ال
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ــجِدًا  سسـورت الكهــن/ مــن ا يـة  ل ـي هِم  م س  ذا جــاز اتخـاذ المســجد علــا 21الكهـن، فــي قولـ  تعــالا: ﴿ل ن تَّخِــذ نَّ ع  [ وا 
  ركا، فها نحن نعمل بما جوزه القر ن الكريم. باب الكهن بنص القر ن استبقال ل ثر من دون أن يكون

أن المتتبــي فــي  ــأن الســلوح الداع ــي مــن الفتــاوت التكفيريــة يجــد أنــ  يجهــل مســاحة الحريــة الدينيــة التــي -
كفلها الإس م لكل المخالفين في العمل طالما لـم يتعرفـوا لعقيـدتنا ولا يرتكبـون جـرا؛م فـد الإسـ م، تطبيقـاً لقـول 

فُر   الحق سبحان : م ن   ال ف ل ي ك  مِن و   [. 29سسورت الكهن / ف م ن   ال ف ل يُى 
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بـن ا  ـعث بـن ؤسـحاق بـن ب ـير بـن  ـداد بـن عمـرو ا زدإ سنن أبـي داود، أبـو داود سـليمان  -10
ــتاني )المتــوفا:   –هـــ(، المحقــق: محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، المكتبــة العصــرية، صــيدا 275السِّجِس 

 بيروو. 
ـــو عيســـا  -11 رت بـــن موســـا بـــن الفـــحاح، الترمـــذإ، أب ـــو  ســـنن الترمـــذإ، محمـــد بـــن عيســـا بـــن س 

(، 3(، ومحمــد فــىاد عبــد البــاقي )جـــ 2، 1حمــد محمــد  ــاكر )جـــ هـــ(، تحقيــق وتعليــق: أ279)المتــوفا: 
بــراهيم عطــوت عــوى المــدرت فــي ا زهــر ال ــرين )جـــ  (،  ــركة مكتبــة ومطبعــة مصــطفا البــابي 5، 4وا 

 م.1975 -هـ  1395/ 2مصر، ط –الحلبي 
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كليـة  ال ذوذ في الفتاوت ماهيت  وأسباب  وع ج ، )بحث( الدكتور عبد الستار عبد الجبار، مجلة -12
 الإمام ا عةم الجامعة.

صحيت مسلم، المسند الصحيت المختصر بنقل العدل عـن العـدل ؤلـا رسـول الله صـلا الله عليـ   -13
هــ(، المحقـق: محمـد فـىاد 261سو ل [ وسلم، مسلم بن الحجان أبو الحسن الق يرإ النيسـابورإ )المتـوفا: 

 بيروو. –عبد الباقي، دار ؤحيال التراث العربي 
ه(، تحقيـــق: الســـيد جـــ ل الـــدين الحســـيني 283ؤبـــراهيم بـــن محمـــد الثقفـــي الكـــوفي )و ال ـــاراو، -14

 ا رموإ المحدث، طبي علا طريقة أوفسو في مطابي بهمن.
الفــروق )أنــوار البــروق فــي أنــوال الفــروق(، أبــو العبــات  ــهاب الــدين أحمــد بــن ؤدريــت بــن عبــد  -15

 لم الكتب.هـ(، عا684الرحمن المالكي ال هير بالقرافي )المتوفا: 
كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بـن تمـيم الفراهيـدإ البصـرإ )المتـوفا:  -16

 هـ(، المحقق: د مهدإ المخزومي، د ؤبراهيم السامرا؛ي، دار ومكتبة اله ل.170
معــالم التنزيــل فــي تفســير القــر ن )تفســير الب ــوإ(، أبــو محمــد الحســين بــن مســعود بــن محمــد بــن  -17

–هـــ(، المحقــق: عبــد الــرزاق المهــدإ، دار ؤحيــال التــراث العربــي 510الب ــوإ ال ــافعي )المتــوفا:  الفــرال
 هـ. 1420/ 1بيروو، ط

مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبـد الله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـ ل بـن أسـد ال ـيباني  -18
 م.1995 -هـ  1416/ 1القاهرت، ط –هـ(، المحقق: أحمد محمد  اكر، دار الحديث 241)المتوفا: 

معجــم الفــروق الل ويــة، أبــو هــ ل الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل بــن ســعيد بــن يحيــا بــن مهــران  -19
هــ(، المحقــق: ال ـيخ بيـو الله بيــاو، ومىسسـة الن ــر الإسـ مي، مىسســة 395العسـكرإ )المتـوفا: نحــو 

 هـ.1412/ 1، ط«قم»الن ر الإس مي التابعة لجماعة المدرسين بـ 
ه(، مىسســة الن ــر الإســ مي التابعــة لجماعــة 381ره الفقيــ ، ال ــيخ الصــدوق )ومــن لا يحفــ -20

 ه.1404/ 2المدرسين بقم الم رفة، ط
هذإ هي الوهابية، محمد جواد م نية، تحقيـق: سـامي ال ريـرإ، مىسسـة دار الكتـاب الإسـ مي،  -21

 .2006بيروو، 

 


